
قصــة صــعود اليمين المتطــرف والشعبويــة
وإنعاش النيوليبرالية

, يناير  | كتبه بهاء الدين

بعد تطبيق فكر اقتصاد الصدمة والكوارث في شيلي والأرجنتين والبرازيل وغيرهم في السبعينيات،
والنجاحات التي حصلت عليها الإمبريالية الأمريكية باسم الاغتيال الاقتصادي للأمم والسيطرة على
مقدراتها وثرواتها، والتحكم بها مقابل تدمير المجتمعات وقتل مئات الألوف وسجن وتعذيب مئات
يــقٌ جديــدٌ للاســتعمار المتــوحش ى بصــورة لا تــدع مجــالاً للشــك أن هــذا طر يــن، تَبَــد مــن الألــوف آخر

ونمطٌ مخيفٌ أشد مما كان عليه الاستعمار الأول.

ومن ثم اتجهت الإمبريالية العالمية إلى توسيع دائرة التطبيق لهذا النظام الاقتصادي الجديد الذي
ية الرأسـمالية ذات التـوجه الإمبريـالي مـن توسـيع نطـاق يُمكـن الشركـات الكـبرى في الـدول الاسـتعمار

كمله وليس فقط العالم الثالث. السيطرة ليشمل العالم بأ

ومن جهةٍ أخرى كانت النجاحات الأولى هي فقط من وجهة نظر واحدة، ومن الأخرى هي تدمير
متــوحش للبــشر والمجتمعــات، فاســتفادت الــدول الكــبرى مــن عمليــة التوســيع لــكي تقــدم النمــوذج

الخادع الناجح الخالي من مثل هذا التوحش اللاإنساني بهذه الصورة الفجة المخيفة.

فكان الاتجاه إلى تطبيق هذه النظرية في داخل الدول الكبرى نفسها، وفي داخل النظام الرأسمالي
الليبرالي الديمقراطي نفسه!
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كانت البداية من القطبين الذين يقبعان على قمة النظام الرأسمالي العالمي
وهما أمريكا وبريطانيا، وتولى أداء المهمة في الأولى رونالد ريجان، وفي الثانية
مارجريت تاتشر، لذا عرف الاثنان وارتبط اسميهما بالنيوليبرالية أو الليبرالية

الجديدة وهو الوجه أو الطور الجديد لليبرالية الاستعمار والسيطرة المتوحشة

وكـانت النتـائج أيضًـا كارثيـة، ولكنهـا في هـذه الحالـة كـانت خادعـة، لكـون هـذه الـدول تمتلـك بالفعـل
اقتصــادًا حقيقيًــا اســتطاعت مــن خلالــه التمــويه والتغطيــة علــى الآثــار الكارثيــة الــتي نتجــت مــن جــراء
يــة المتوحشــة، حيــث كــان المتــضرر مئــات الألــوف بــل ملايين مــن البــشر المنتمين إلى تطــبيق هــذه النظر
طبقات العمال والموظفين وذوي المهن والطبقات الصغيرة والمتوسطة، ولكن من يبالي، فالدولة لها
اقتصادهــا القــوي ومكانتهــا الرياديــة بين الأمــم، ويقبــع علــى رأســها أولئــك الذيــن يمتلكــون الســلطة
والقــوة والمــال، ويتحكمــون في المؤســسات العالميــة الدوليــة، ومــن ثــم يتحكمــون أو يخضعــون البــشر

ير النظرية في الدول الرأسمالية وغيرها. استعبادًا، ولو كانوا شعوبهم، وهكذا تم تمر

ويعتبر عراب هذه النظرية ومحرك الماكينة أو أحد المحركات الكبيرة لها هو رجل الاغتيال الاقتصادي
الأول بامتياز ميلتون فريدمان، وقد حاز على جائزة نوبل للاقتصاد كجائزة بسبب خدماته القيمة

للشركات العالمية الإمبريالية.

ية الصدمة الاقتصادية أهم مرتكزات نظر

لا يخفى أن هذه النظرية بالأساس تعتمد الحاجة إلى تحقيق مزيد من السيطرة الاقتصادية، ونظرًا
يــر وتطــبيق للنتــائج الكارثيــة لهــا، والمعروفــة مســبقًا لهــم، فهــم أولاً يعتمــدون فكــرة الصدمــة، أي تمر
مجموعــة مــن الإجــراءات المتتابعــة لأجــل تحقيــق الســيطرة المنشــودة، كي لا يتمكــن الشعــب المســكين

موضع التطبيق من التيقظ أو الانتباه أو صنع شيء مضاد رافض لهذه الإجراءات المتوحشة.

ــا يحتــاجون إلى صــناعة عــدو وهمــي أو اســتخدام والاســتفادة مــن عــدو حقيقــي للتمــويه علــى ثانيً
الشعوب وإلهائها وتخويفها ومن ثم تمرير هذه القرارات الاقتصادية الصعبة.

وكان الوضع قبل التسعينيات أي قبل سقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي مؤهلاً لتحديد العدو الذي
يخيفون به المجتمعات، وهو العدو الأحمر أي الشيوعية، وإن لم يكن هناك عدوًا صنعوا واحدًا.

ثالثًا أيضًا يعتمدون على الكوارث واستغلالها، ولو لم تكن كوارث اتجهوا لصناعتها.

والأمثلة كثيرة جدًا.

بعد انهيار العدو الأحمر: الحرب ضد الإسلام من تاتشر/ ريجان إلى بوش/ ترامب.

في التســعينيات وبعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، وهــذا مــن أهــم منطلقــات صــعود اليمين، عملــت
الماكينة الأمريكية بكل طاقاتها لتبسط سيطرتها على العالم أجمع، وكي تخضع العالم لخدمة الليبرالية



الرأسمالية.

فانطلقت الماكينة العسكرية الأمريكية للقضاء على بقايا الشيوعية في أوروبا الشرقية، وفرض نفوذها
يــة نفســها في الاتحــاد الســوفيتي سابقًــا، وروســيا يلتسين الســياسي والاقتصــادي، كمــا طبقــت النظر
كثر من نصف دخولهم للحصول على الخبز، وهكذا تم الجديدة، حتى صار الناس في روسيا ينفقون أ

لها الأمر وصارت القوة الأوحد في العالم.

نظرة صدام الحضارات، التي وضعت العدو الأخضر أي الإسلام موضع
الشيوعية السابقة

ولكن لا بد من عدو، فكانت نظرة صدام الحضارات، التي وضعت العدو الأخضر أي الإسلام موضع
الشيوعية السابقة.

ومـع بدايـة التسـعينيات كـانت حملـة عالميـة ضـد الحركـات الإسلاميـة بصـفة عامـة والإسلام السـياسي
يتانيا والصومال بصفة خاصة، ثم الإسلام المسلح بصفة أخص، من الجزائر إلى مصر والسودان ومور

وغيرهم في شتى بقاع الأرض.

ية الإمبريالية العنصرية السياسية ثم انطلق المحافظون الجدد مدفوعون بهذه النظريات الاستعمار
ــد لــدول العــالم الإسلامــي، تحــت ــة والثقافيــة والعســكرية وغيرهــا، لتطــبيق منظــور جدي والاقتصادي

مسمى الشرق الأوسط الإسلامي وفق المنظور الأمريكي.

ويقع في عمق هذا المنظور نظرية الفوضى الخلاقة، التي أفصحت عنها كونداليزا رايس م، تلك
النظرية التي تطبق على قدم وساق منذ صعود بوش والمحافظين الجدد وغزو أفغانستان م

والعراق م، إلى وقتنا هذا، والذي يبدو أنها ناجحة بدرجة ما.

ية الأمريكية التي أسماها بوش بالحرب الصليبية الجديدة، وتخفيفًا لمردود هذه الهجمة الاستعمار
هذا المصطلح أبدلوه بمصطلح “الحرب على الإرهاب”، ويعنون به الإسلام.

متغيرات دولية جديدة ومتعددة سارعت من عملية الصعود

مع ارتفاع الكلفة الاقتصادية للحرب الأمريكية في العالم الإسلامي حيث اقتربت من العشرة تريليون
ــائج هــذه الحملــة الصــليبية، ومــع حــدوث الأزمــة الماليــة العالميــة م، وتوابعهــا ــأخر نت دولار، وت
الاقتصادية المخيفة على الغرب، ثم تغير موازين القوى الدولية، وصعود قوى جديدة على الساحة
العالميـة كروسـيا والصين والهنـد وغيرهـم، وتغـير النظـام الـدولي مـن النظـام الأوحـد إلى نظـام متعـدد
القوى، اضطرت الولايات المتحدة للتراجع بدرجة كبيرة ملحوظة، وتغير الكثير في أوراق اللعبة الدولية

السياسية والاقتصادية.

ثــم مــع مــا عــرف بثــورات الربيــع العــربي، تنفســت النيوليبراليــة الصــعداء، فقــد أصــبح الــشرق الأوســط



يــات الصدمــة الاقتصاديــة، وأرضًــا خصــبة لــكي تعمــل ماكينــات الشركــات مجــالاً خصــبًا لتطــبيق نظر
يــة الفــوضى الخلاقــة، الــتي تهــدف إلى كــثر رحابــة لتفعيــل نظر العــابرة للقــارات، وكذلــك أصــبح المجــال أ
تفتيت الشرق الأوسط، أي تفكيك المفكك وتقسيم المقسم، واستبدال نظام جديد بسايكس بيكو
القــديم البــالي، وأرضًــا جديــدة للاســتعمار العســكري والســياسي، مــع مــبررات الحــرب علــى الإرهــاب،
يات المدعومة من الغرب نفسه، لا سيما تصاعد خاصة بعد تصاعد المقاومة الإسلامية ضد الديكتاتور

المقاومة المسلحة وظهور تنظيم الدولة بصورته المتوحشة والمخيفة، في نظر الغرب.

تطورات ما بعد الثورات العربية

ـه الغـرب بوصـلة الفشـل في بلـدانه وأراضيـه إلى الـشرق الأوسـط، ولكـن ذلـك لم يكـن كافيًـا وهكـذا وج
ولــن يكــون، لأســباب ومتغــيرات عديــدة، ولكنــه اســتطاع أن يســتغل هــذه الثــورات أفضــل اســتغلال
لإظهار صحة نظريته في الحرب ضد الإسلام، وأنه العدو الحضاري البديل للعدو الأحمر، وأنه الخطر

الحقيقي على الغرب كافة. هذا أولاً.

يادة موجات الهجرة الشرعية وغير الشرعية لأوروبا وأمريكا ثانيًا قد صاحب ذلك كنتيجة واقعية ز
وتدفق المهاجرين واللاجئين بصورة غير مسبوقة ومرشحة للزيادة.

ــة وغيرهــا واســتخدامها مــن أجــل تحقيــق ــة والإسلامي يات العربي ــا مــع دعــم الغــرب للــديكتاتور ثالثً
مصالحه الإمبريالية تصاعدت عمليات الانتقام التفجيرية في عمق البلدان الغربية وهي أيضًا مرشحة

للزيادة، وهكذا تغذت وتنامت ظاهرة الإسلاموفوبيا.

رابعًا تصاعدت بصورة تلقائية داخل الغرب نفسه، بسبب جميع المتغيرات والعوامل السابقة وغيرها
منـذ الثمانينيـات، لتنفجـر الآن، أصـوات غضـب الشعـوب الأوروبيـة والأمريكيـة ضـد سـياسات الغـرب
الرأسـمالية الإمبرياليـة الـتي لم تخـدم إلا مصالـح فئـة قليلـة تتحكـم في السـلطة وتحتكـر القـوة وتسـتأثر
بالمـال، بينمـا تعـاني الشعـوب ويلات البطالـة والفقـر والتـدهور الاقتصـادي المتزايـد، خاصـة بعـد انفجـار

الأوضاع العالمية بهذه الصورة السوداوية.

خامسًا ظهور ترامب ورفاقه في أوروبا

في هذا السياق المبسط يمكن فهم ظاهرة صعود ترامب والشعبوية واليمين المتطرف في أنحاء أوروبا،
لا ســيما دول القــارة العجــوز القــاطرين لهــا، كبريطانيــا وألمانيــا وفرنســا، وهــي ظــاهرة لــن تتوقــف بــل
ستتزايد وفق المعطيات السابقة وغيرها، ولا يظن ظان أن أهداف ترامب واليمين المتطرف تختلف
يقــة الوصــول إلى تلــك مــع معــارضيه في الغــرب، ولكنهــم يختلفــون معــه في طريقــة وأســلوب وطر
الأهداف، لذلك فهم واجهة غربية أحيانًا تتأخر وأحيانًا تتقدم وفق معطيات ومتغيرات عالمية ودولية

وداخلية كذلك.

ولكن في النهاية ستكون عواقب هذا الصعود وخيمة ليست فقط على الشرق الأوسط ودول العالم
العربي والإسلامي، ولكنها ستكون كذلك على أوروبا وأمريكا ذاتها، ولهذا حديث آخر.



سادسًا وهذا من أخطر المتغيرات، وهو دخول روسيا في معادلة الحرب على الإسلام، جنبًا لجنب مع
الغرب، وتحالفها مع القوى العالمية الجديدة، وهذا اختلاف كبير عن هذه الحرب منذ التسعينيات،
فقد كان الحلف الاشتراكي الشيوعي يقف في نفس الجانب المعادي للغرب، وكان بعيدًا بدرجة ما عن
المعادلة، وكان دائمًا ما يلعب دور الصديق للدول الإسلامية العربية، في ظل توازنات القوى الدولية،

لا بغرض المساعدة الحقيقية لهذه الدول، لتصبح الحرب على الإسلام عالمية.

ومـع التطـرف المصـاحب لهـذا الطـور مـن الحـرب الصـليبية الجديـدة الـتي أصـبحت لا تميز بين إسلام
متطــرف أو ســياسي أو معتــدل، لتضــع الجميــع في ســلة واحــدة، إمــا أن ينقــاد المســلمون كمــا فعلــت
المســيحية في أوروبــا منــذ ظهــور العلمانيــة أو يكــون البــديل هــو الاســتئصال، ســتطال تلــك العــواقب

الوخيمة روسيا كذلك وحلفاؤها، وقد بدأت تظهر بوادره، وهذا أيضًا له حديث آخر.

أما الحديث الأخير أو الكلمة الأخيرة والمتغير الذي قل من يتحدث عنه هو صعود القوة الإسلامية
نفســها علــى الساحــة العالميــة، رأى ذلــك مــن رآه وخفــي عمــن خفــي عنــه، لا ســيما وظــاهر الأمــر أن
كـثر مـن يـرى ذلـك هـو الغـرب نفسـه، الإسلام مسـتضعف بـأقصى صـورة تكـون، ولكـن لا عجـب أن أ

وكذلك الذين يقفون على عتبات التاريخ ويقرأون كيف تسير حركة الحضارات.
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